
٢٣٣ ٢٠١٧سنة ٤٥العدد ٢٣٣

)م.ق٢٦٠٠–٣٢٠٠مرحلة نشوء المدن في حضارة وادي السند (

مقدمة:
أن توالت ثقافات ما قبل التاریخ المتشابهة في حضارتي وادي السند بعد

ووادي الرافدین كانت الزراعة لآلاف السنین هي عماد الحیاة، وصُنِعت 
الأدوات من الحجر ونادراً ما كانت تصنع من النحاس. وكانت القرى فیها 

ك نمط الحیاة للاستیطان بشكل عام. وأن التباین البارز الوحید في تل
. )١(السنین بین الثقافتین هو كیفیة صنع الفخار وتزیینه

ا واسعاالألف الثالث قبل المیلاد انتشار شهد أواخر الألف الرابع وبدایة 
للمدن الزراعیة على ضفاف الأنهار ومصباتها حیث كانت الحاضنة 
الحضاریة والحضریة التي ظهرت في جنوب حوض الرافدین وحوض 

ئت المستوطنات الدائمة في مناطق جدیدة من السهول فقد أُنش)٢(الإندوس
، )٣(الغرینیة من خلال انتقال بعض المجامیع من الأراضي المرتفعة إلیها

لابد وأن یعكس هذا التحول في الحضارتین التنمیة بین سكان الأراضي 
المرتفعة من تقنیة ومعرفة وثقة في استغلال المناطق البیئیة الجدیدة التي 

. )٤(وضا وادي السند ووادي الرافدین والتغلب على محدودیتهایوفرها ح
فكان الرعاة یسعون وراء ةل هذه كانت جزءاً من عملیة دائمیحركة التنقإنَّ 

لفة مع المناطق الجدیدة لمساعدة المراعي الموسمیة التي تمنحهم الأ
أقاربهم أو غیرهم من السكان للتحرك واستغلال هذه المناطق في 

.)٥(ةزراعیة دائمیت مستوطنا
الزراعة في منطقة بلوشستان وشمال وادي الرافدین كانت ممكنة في إنَّ 

. ومن الأمور التي ساعدت على الزیادة الكبیرة في)٦(الودیان النهریة فقط
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عداد السكان ونمو المدن في الحضارتین هو أ
الحفاظ على المیاه من أجل زیادة الإنتاج 

، مما دفع سكان المستوطنات إلى بناء )٧(الزراعي
سدود بسیطة لحجز أو تحویل المیاه المتدفقة 

في خلال فصل الربیع عند ذوبان الثلوج 
. )٨(المرتفعات فتملأ المجاري بالسیول الموسمیة

واستعملت هذه المیاه من أجل أرواء الحقول 
الزراعیة في وقت لاحق من العام عندما ترتفع 

. لا بد وأن )٩(درجات الحرارة وتجف الارض
تطلبت تقنیة الري هذه تضافر جهد السكان فضلاً 
عن إلى من ینظم عملهم لكن لسوء الحظ لم یتم 

لتوصل إلى شيء بخصوص أنظمة الحكم في ا
حضارة وادي السند والسبب في ذلك هو عدم 

. على )١٠(التمكن من حل رموز كتابتها حتى الیوم
العكس من حضارة وادي الرافدین تُعد أنظمة 
الحكم فیها أحدى المقومات الأساسیة التي 

. إضافة )١١(ساعدت على نشوء المدن وتطورها
عدد السكان على نمو القرى إلى ذلك ساعد زیادة 

وأتساعها فضلاً عن الاستیطان في مناطق 
، سبب ذلك خلق روح التنافس بین )١٢(جدیدة

السكان على أرض محدودة ومناسبة للزراعة في 
. كما أن الأهمیة الاقتصادیة )١٣(مناطق متعددة

لتربیة الماشیة تحتاج إلى الأراضي الصالحة 
ل على العلف للزراعة من أجل الرعي أو الحصو 

من هذه الأراضي في حین إن الأغنام والماعز 

یمكن أن تُرعى على نباتات الأشجار المنخفضة 
. وقد ازدادت )١٤(في أراضٍ غیر مزروعة

الضغوط الاقتصادیة مع مرور الوقت بسبب 
العوامل المناخیة، إذ تشیر الدراسات إلى أن 
الألف الرابع قبل المیلاد كان أكثر جفافاً من 

سنین السابقة، وقد بلغت ذروتها في نحوال
.)١٥(ق.م)٣٠٠٠–٣٢٠٠(

نظراً لما توفره أحواض حضارتي وادي السند 
(الإندوس وساراسواتي) ووادي الرافدین (دجلة 
والفرات) من مساحات واسعة من الأراضي 
الخصبة المرویة للزراعة ومساحات أوسع لرعي 
الحیوانات ساعدت الأنسان على الاستیطان

، كما قدمت الأسماك والطیور المائیة )١٦(فیها
)١٧(والقصب مورداً إضافیاً فضلاً عن الطین

والخشب للبناء واستعمال الخشب كوقود للأنشطة 
. وخلافاً لمركز التنمیة )١٨(المنزلیة والصناعیة

الحضریة وادي الفرات وضواحیه فإن وادي 
الإندوس وضواحیه غني بالموارد المعدنیة التي 

شمل الصوان في تلال روهري في منطقة السند ت
وخامات النحاس في تلال سیفالیك (شمالي 

والعقیق في منطقة كجرات وكذلك )١٩(باكستان)
الذهب في أعالي نهر الإندوس والحجر 
الصابوني والنحاس وربما القصدیر في منطقة 
راجستان المجاورة للسند، فضلاً عن الحجر

المتوافرة في المنطقة الحدودیةوالخامات المعدنیة 
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والخامات المعدنیة المتوافرة في المنطقة الحدودیة 
.)٢٠(الإیرانیة–الهندیة 

وقد تطابقت مناطق حوضي الإندوس والرافدین 
في سلبیات كبیرة جداً، مثل البعوض الذي یمكن 
أن یحمل مرض الملاریا والحمى التي كانت 

، )٢١(لكذلك سمة من سمات الحیاة في السهو 
فضلاً عن الغابات التي تأوي الحیوانات البریة 
المفترسة والخطرة مثل النمور والثعابین والخنازیر 
والفیلة التي تشكل تهدیداً مباشراً على حیاة 

. كذلك شَكَلَ عدم استقرار الأنهار )٢٢(الأنسان
مشكلة كبیرة عند سكان حضارتي وادي السند 

اً مستمراً من ووادي الرافدین فقد أصبح تهدید
الفیضانات والتغیرات في مسارها وكان لابد من 
وجود تقنیة تهدف إلى الحفاظ على المیاه 

.)٢٣(والتعامل مع الفائض منه
:الإقلیمیةالمجامیع 

شهدت مرحلة السند المبكرة قدراً كبیراً من التنوع 
في المنتجات الحرفیة ونمواً في التنوع الاقلیمي 

ر مما كان في العصور داخل المستوطنات أكب
. وتشیر )٢٤(السابقة، لاسیما في أنماط الفخار

اختلافات الفخار من مناطق مختلفة إلى وجود 
مجامیع إقلیمیة بعضها على صله بجماعات في 
منطقة بلوشستان والتي ربما تعكس الروابط بین 
الأراضي المرتفعة والمنخفضة (السهول) التي 

خلال ظهرت .)٢٥(یرتادها الرعاة الرحل موسمیاً 

ق.م) ٢٦٠٠–٣٢٠٠هذه مرحلة نشوء المدن (
أربع ثقافات رئیسة على التوالي وقد سمیت 

نال ، كوت –بأسماء مواقعها هي: ثقافات أمري 
سیسوال ، وثقافة أخرى عُرفت - دیجي، شوثي

باسم دامب سادات أو(فخار كویتا) في وسط 
. إن الامتداد الجغرافي لهذه )٢٦(منطقة بلوشستان

الثقافات هي مناطق البنجاب، هاریانا، شمالي 
. )٢٧(راجستان، غربي أوتارا برادیش وكجرات أیضاً 

وتمیزت فیما بینها في طریقة صناعة سكان هذه 
المستوطنات للفخار وغیرها من الأعمال الفنیة، 
ولكن هناك أوجه شبه ثقافیة كبیرة بین تلك 

فقد أقترح البعض بأن تجمعات . )٢٨(المجامیع
الفخار الإقلیمیة هذه یمكن تحدیدها بمجامیع 
عرقیة، فمن خلال الاطلاع حول تاریخ حوض 
الإندوس والمناطق المجاورة اتضح وجود عددٍ من 
الثقافات في هذه المناطق كانت معاصرة فیما 
بینها خلال وقت مبكر من الالف الثالث قبل 

ه الثقافات وما تم . ولمعرفة هذ)٢٩(المیلاد
اكتشافه حولها سنتطرق لكل ثقافة على حدة 
فضلاً عن أهم التنقیبات التي أجریت في 

مناطقها:
Amriنال (–ثقافة أمري - أولاً  – Nal(

أُطلقت هذه التسمیة من قبل عالم الآثار الهندي 
) عندما شرع N.G.Majumdarماجومدار (

ند عام بالتنقیب في موقع أمري جنوبي منطقة الس



مجلة فصلیة محكمة:مجلة مركز دراسات الكوفة

٢٣٦
٢٠١٧سنة٤٥العدد ٢٣٦

م، ثم استُؤنِفت التنقیبات في الموقع من ١٩٢٩
قبل البعثة الفرنسیة برئاسة كاسال 

)J.M.Casal ٣٠(م١٩٦٢و ١٩٥٩) بین عامي(

، ومن خلال مطابقة المنتجات الفخاریة 
المستكشفة في موقع أمري مع ما وجد في 

) في منطقة Auriel Steinتنقیبات أوریل شتاین (
م من مواد ما ١٩٢٨) عام نال (جنوبي بلوشستان

قبل التاریخ تحمل بعض الشبه لممیزات فخار 
. فقد وجد )٣١(المرحلة الأولى من مستوطنة أمري

فخار نال في مناطق جنوبي بلوشستان والسند 
وكجرات التي تمثل مرحلة الاستیطان البشري 

وتبُین هذه )٣٢(الواسع في السهول الغرینیة
المكتشفات أن هناك ارتباطاً وثیقاً مع الحضارات 

.)٣٣(القدیمة من وادي الرافدین وإیران
بدأت الاختلافات في التقالید الحرفیة خلال 
المراحل السابقة التي كانت في أجزاء مختلفة من 
جنوبي بلوشستان بالتلاشي في المرحلة المبكرة 

لمواد في من حضارة وادي السند فقد تشابهت ا
. )٣٤(عموم مناطق حضارة وادي السند

كانت المنتجات الفخاریة من أمري ذات لون 
أحمر أو برتقالي مصقولة، زُینت بأنماط هندسیة 
تنطوي على زخرفة الدوائر والمربعات المتقاطعة 
والأشرطة فضلاً عن الأشكال النباتیة والحیوانیة 
مثل ورق التین الهندي وسعف النخیل والماعز

. تكاد تكون مماثلة لما وجد )٣٥(والثیران والأسماك
على الأواني الفخاریة من دور حلف التي كانت 
ذات نقوش زاهیة بعدة ألوان مثل الأصفر 
والبرتقالي والأحمر والأسود وقوام زخرفتها 
الأشكال الهندسیة كالمثلثات والمربعات والدوائر، 

والطیور والأشكال الحیوانیة والنباتیة مثل الأزهار
. وشملت )٣٦(الحاطة والغزلان ورؤوس الثیران

أشكال هذه المنتجات التي من موقع أمري جرار 
ذات عنق طویل وأطباق مفتوحة (ذات ثقوب) 

، كما )٣٧(ربما كانت من أجل تقدیم الفاكهة
تضمنت منتجات أخرى كالخرز والأساور وتماثیل 

. أما فخار نال تمیز بمجموعة)٣٨(الثور المحدب
من الأوعیة المصقولة زُینت بأنماط تجمع بین 

. )٣٩(عناصر هندسیة مرتبة بدقة وحیوانات واقعیة
ووجد فخار أمري وفخار نال كلاهما في مواقع 

.)٤٠(جمیع أنحاء حضارة وادي السند
استمرت حضارة وادي السند خلال المرحلة 
المبكرة من نشوء المدن على نمط المرحلة السابقة 

دن) في بناء البیوت فقد حُدد نوعان (ما قبل الم
من الهیاكل التي بنیت من اللبن في مستوطنة 
أمري، النوع الأول یماثل ما وجد في قریة العقیر 

إذ بُنیت بیوت من دور العبید (الثالث والرابع)،
صغیرة ومستطیلة الشكل على جانبي الشوارع 
والأزقة یحتوي البیت الواحد على عدة غرف 
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، )٤١(ل جانبیة مع مواقد خارجیةصغیرة بمداخ
والنوع الثاني هیاكل كبیرة ومستطیلة مقسمة إلى 
غرف صغیرة تُماثل ما وجد في قریة مهرغاره ربما 
كانت وظیفتها التخزین، غالباً ما كانت أسس هذه 
الهیاكل من الحجر وأُنشئت السقوف بعضها من 

. )٤٢(الخشب والبعض الآخر من القصب والطین
قایا محترقة لعوارض خشبیة من سقف إذ وجدت ب

مائل في نال لیست واضحة ما إذا كانت من 
.)٤٣(بیوت مرحلة السند المبكرة أو الناضجة

أُنشئ عدد من المستوطنات خلال المرحلة المبكرة 
لحضارة وادي السند في شمالي كجرات منها 
دولافیرا وبالاكوت إحدى المدن الكبرى لحضارة 

تا یرتبطان بتجارة نشطة مع وادي السند، فقد كان
. احتوت الطبقات )٤٤(مدن حضارة وادي الرافدین

المبكرة من الاستیطان في هاتان المدینتان على 
–منتجات فخاریة ومعدنیة تعود إلى ثقافة أمري 

. ووجدت في الموقعان الأخریان سركوتادا )٤٥(نال
)Surkotada ًوناغوادا شمالي كجرات أیضا (

مراء وبرتقالیة رسمت بزخارف منتجات فخاریة ح
نباتیة وحیوانیة مثل ورق التین الهندي، الماعز، 
الطیور، والثیران، وتضمنت أشكال هذه المنتجات 
اواني توضع فوق قاعدة وأوعیة وأسطوانة تسند 
جرة كرویة وغیرها مما یُشیر إلى أن هذه المواقع 

. كشَفت )٤٦(نال–كانت مرتبطة بفخار نوع أمري 
ات في مستوطنات أخرى من المرحلة التنقیب

المبكرة لحضارة وادي السند مثل سومناث 
)Somnath) لوتشوار ،(Loteshwar وبادري ،(
)Padri عن فخار مختلف ومتمیز عن نوع (

نال، أذ یُعد من المهن السابقة في هذه –أمري 
المستوطنات فربما یشیر إلى استمراریة ثقافة 

في هذه . ووجدت )٤٧(السكان الأصلیین
المستوطنات بقایا هیاكل مستطیلة الشكل ذات 
جدران منخفضة بُني بعضها من اللبن والبعض 
الآخر من القصب المضفور والطین، وغُطت 
السقوف بقصب لطخ بالطین، زُودت هذه الهیاكل 

. فضلاً )٤٨(بحفر تخزین ومداخن داخل الغرف
عن ذلك وجدت أدلة على صناعة الخرز عُرفت 

ود خرز بمراحل تصنیع مختلفة إلى من خلال وج
جانب حفر النار التي أعدت من أجل تسخین 

.)٤٩(المواد الخام وخرز الحجر الرملي
:)Kot-Dijiثقافة كوت دیجي (- ثانیاً 

كشفت أعمال التنقیب التي جَرت في مستوطنة 
م برئاسة عالم ١٩٥٥–١٩٤٥كوت دیجي عام 

عن ) F.A.Khanالآثار الباكستاني ف.أ. خان (
. ونظراً )٥٠(أدلة تعود إلى مرحلة السند المبكرة

لوجود بقایا مماثلة في مواقع منتشرة على مساحة 
واسعة من حضارة وادي السند أُطلق علیها اسم 

. وقد تمثلت من خلال )٥١(ثقافة كوت دیجي
التركیز على منطقة وسط وشمال بلوشستان 
والكثیر من المواقع المتناثرة في منطقة كجرات 
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في منطقة السند التي تضم مستوطنة كوت و 
دیجي الواقعة إلى الشرق من مجرى نهر الإندوس 

، )٥٢(وعدد قلیل من المواقع في منطقة كویستان
فضلاً عن ذلك وجدت في أثناء المسوحات 
المیدانیة في أجزاء من منطقة تشولستان مواقع 
ذات صلة بهذه الثقافة تبُین زیادة في حجمها مما 

دیمومة الاستیطان البشري إذ استبدلت تشیر إلى
المخیمات الرعویة بقرى زراعیة. ولم یتم تنقیب 
سوى عدد قلیل من هذه المواقع لذا فإن 

.)٥٣(المعلومات التي لدینا حولها محدودة جداً 
–من المواقع التي احتوت على فخار ثقافة كوت 

) Kohtras Buthiدیجي موقع كوهتراس بطحي (
ة بلوشستان والذي تم تنقیبه من الواقع في منطق

م ١٩٣٤- ١٩٣٠قبل ن.ج.ماجومدار بین عامي 
فعُثر فیه على بقایا لجدارین بُنیا من الصخور 
كانت تُحیط بالمستوطنة ربما تكون دفاعیة فقد 
أمنت المستوطنة من المخاطر الخارجیة 

. وهناك عدد من )٥٤(والفیضانات بشكل جید
مستوطنة المستوطنات ذات حجم كبیر منها 

رحمن دهري الواقعة في وادي غومال شمالي 
، تم )٥٥(هكتار١٩بلوشستان تبلغ مساحتها نحو 

تنقیبها من قبل فریق من قسم الآثار / جامعة 
Fazand Aliبیشاور برئاسة فازاند علي دوراني (

Durrani) وجورج أردوزي (George Erdosy (

م، ١٩٨١م و ١٩٧٦من جامعة تورنتو عام 
سور بُني من الألواح الطینیة كان كُشف عن

. ووجدت داخل السور )٥٦(یُحیط بالمستوطنة كلیاً 
بعض البیوت التي كانت دائریة الشكل والبعض 
الآخر مستطیلة بُنیت من الألواح الطینیة المتوفرة 

. احتوت هذه البیوت خلال المرحلة )٥٧(محلیاً 
المبكرة من الاستیطان على صوامع لتخزین 

ي المراحل اللاحقة تم استبدال هذه الحبوب وف
الصوامع بجرار غائرة في الأرض استعملت 

. وبصورة تطابق ما وجد في موقع تبه )٥٨(للتخزین
كورا الواقع شرقي مدینة الموصل إذ استعملت 

. )٥٩(بیوت دائریة الشكل من أجل تخزین الحبوب
فضلاً عن ذلك وجدت في حسونة مخازن 

جرار كبیرة من للحبوب على هیئة أحواض أو
الفخار، كانت تدفن في ارض الدار حتى 

. كانت مستوطنة كوت دیجي الواقعة )٦٠(حافاتها
بالقرب من تلال روهري (المصدر الرئیس 
للصوان الذي تم استغلاله منذ العصر الحجري 

) وعلى الضفة الیمنى من نهر الإندوس )٦١(القدیم
هكتار. كشفت البعثة ٢مساحتها لا تتجاوز 

تنقیبیة فیها عن بقایا لجدار بُني في وقت مبكر ال
من تاریخ المستوطنة ربما كان یحیط بها كلیاً. 
وتوسعت المستوطنة خلال أواخر ثقافة كوت
دیجي بمنازل بُنیت من اللبن على ما تبقى من
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. بالإضافة إلى ذلك وجد استمراریة )٦٢(الجدار
الاستیطان في مواقع جلیل بور وهاربا من منطقة 
البنجاب خلال مرحلة نشوء المدن إذ تبُین الودائع 
الفخاریة المبكرة من المدینتین خطاً واضحاً 
للتطور من أنماط الثقافات السابقة إلى ثقافة كوت 

ة . وقد أُرِخت ثقافة كوت دیجي في مدین)٦٣(دیجي
. فتشیر )٦٤(ق.م٢٦٠٠–٢٨٠٠هاربا نحو 

Eوالتل ABبقایا هذه المرحلة التي غطت التل 
إلى التوسع الكبیر ETالمجاور وتمتد إلى التل 

هكتار خلال المرحلة ٢٥للمدینة بمساحتها نحو 
. قُسمت )٦٥(المبكرة من حضارة وادي السند

(القلعة) الذي ABالمدینة إلى تلین هما التل 
(المدینة Eعلى المنشآت المركزیة والتل یحتوي

السفلى) وأحیط كل واحد منهما بسور كبیر بُني 
من اللبن وتقع داخل هذه الجدران تكون المدینة 
التي بدأت تتطور إلى مركزاً حضاریاً إذ وجدت 
بعض التطورات في الهندسة المعماریة من خلال 
شوارع موجهة بصورة منتظمة وبیوت مستطیلة 

تحتوي في وسطها على فناءات وتوزع الشكل 
. ویُعد هذا النوع من البیوت )٦٦(الغرف حولها

الشرقیة النموذجیة التي وجدت في مواقع ثقافة 
. )٦٧(حسونة من حضارة وادي الرافدین أیضاً 

وتُشیر الأنقاض الحرفیة التي وجدت بمراحل 
صناعیة مختلفة إلى أن مدینة هاربا كانت مركزاً 

. تماثل المنتجات الفخاریة من )٦٨(صناعیاً أیضاً 

ثقافة كوت دیجي ما وجد من فخار دور الوركاء 
ب الخزاف ولُونت باللون إذ صُنعت على دولا

البرتقالي والرمادي، هذه تحمل بعض الأحمر و 
نال، على –أوجه الشبه مع فخار ثقافة أمري 

الرغم من الأشكال المختلفة للكثیر من 
زخرفتها عدداً من . فقد تضمنت )٦٩(الأوعیة

العناصر المتمیزة مثل الزخارف النباتیة ونمط 
الأسماك فضلاً عن زخرفة الإله المقرن (شخص 
یرتدي غطاء رأس بقرون جاموس یُعتقد أنه الإله 
شیفا الأولي الذي صور على تماثیل حضارة 

–. وتضمنت منتجات ثقافة كوت )٧٠(وادي السند)
كبیرة دیجي حاویات میاه ذات فتحات عنق

بأسطح محززة وأوعیة ذات أربع آذان تماثل ما 
. وهناك نوع )٧١(وجد من طور الوركاء الوسیط

آخر من فخار ثقافة كوت دیجي هو الفخار 
الرطب الذي كان شائعاً في أغلب مستوطنات 
مرحلة نشوء المدن، ربما كان یستعمل من أجل 

. أُنجز المظهر المتمیز لهذا )٧٢(تخزین المیاه
ر الرطب بواسطة وضع طبقة سمیكة من الفخا

الطین ثم تزال جزئیاً بقطعة قماش مبللة فتترك 
. )٧٣(سطحاً خشناً ونقوش القماش

)Damb-Sadaatثقافة دامب سادات (-ثالثاً 
:أو (فخار كویتا)

إن منتجات بعض المواقع في منطقة وزیرستان 
ووادي كویتا (شمال ووسط بلوشستان) الذي تقع 
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تختلف عن المنتجات فیه مستوطنة دامب سادات 
في المناطق التابعة إلى ثقافة كوت الفخاریة التي

. لدرجة یكون التعامل معها على أنها )٧٤(دیجي
ثقافة مختلفة عن الثقافات السابقة عُرفت باسم 

. فضلاً عن مواقع سهل )٧٥((ثقافة دامب سادات)
سابعة) كاتشي مثل مهرغاره (المراحل السادسة وال

وناوشارو (المرحلة الأولى) اللذان یقعان ضمن 
المنطقة العامة لمواقع ثقافة كوت دیجي السابقة 
إلا أن منتجاتها تشبه منتجات ثقافة دامب سادات 

. على الرغم من ذلك یحتوي فخار )٧٦(بشكل كبیر
مواقع ثقافة دامب سادات (موندي غاك، دامب 

خار ع فسادات، وفائز محمد) على أوجه شبه م
دیجي منها وجود -نال وثقافة كوت- ثقافة أمري 

وذخیرته المتمیزة من الزخارف )٧٧(الفخار الرطب
الحیوانیة مثل الثیران والأسماك والماعز والطیور، 
والنباتیة مثل أوراق التین الهندي وسعف النخیل، 
والهندسیة مثل الخطوط المتقاربة مستقیمة أو 

متعددة تفصل منحنیة بخط واحد أو خطوط 
. كما وجدت )٧٨(المزهریات إلى لوحات متعددة

أطباق رُسمَ علیها زخرفة صلیب في عدد من 
مستوطنات حضارة وادي السند المبكرة والتي 
یُعتقد أن مصدرها زخرفة الصلیب المالطي من 
حضارة وادي الرافدین لأنها لم تكن شائعة في 
ثقافات وادي السند مثلما كانت في الشرق 

. هناك امتداد ثقافي من الشرق الأدنى )٧٩(دنىالأ
حتى وادي السند عبر الهضبة الإیرانیة لتقنیة 
صنع الفخار على عجلة الخزاف وتعریضه على 
أفران ذات درجة حرارة عالیة من أجل الحصول 
على منتجات فخاریة باللون الرمادي وجدت في 

. ووجد فخار یماثله تقنیاً )٨٠(مستوطنة فائز محمد
موقع تبه كورا من عصر العبید والفخار في

الرمادي المصقول من موقع كراي ریش في 
منطقة سنجار غرب دجلة من عصر ما بعد 

فضلاً عن أنه یشبه فخار أمیر  )٨١(العبید
، )٨٢(الرمادي الذي وجد في مواقع شرق إیران

فربما وصلت تقنیة انتاج الفخار باللون الرمادي 
ن الشرق الأدنى. إلى حضارة وادي السند م

وتتشابه زخارف منتجات مستوطنة فائز محمد مع 
زخارف منتجات منطقة كویتا التي كانت بأشكال 
نباتیة وحیوانیة وهندسیة مثل أنماط تعرجات 

، ووجد ما یماثل النمط )٨٣(ومربعات متداخلة
- مناطق بكتریا وتركمانستان الشمالالأخیر في 

ذلك الأختام غربي حضارة وادي السند فضلاً عن 
المنبسطة والتماثیل البشریة والحیوانیة التي 
اكتشفت في مستوطنة فائز محمد تماثل ما وُجد 

.)٨٤(في المستوطنتین دامب سادات وموندي غاك
Sothiسیسوال (–ثقافة سوثي -رابعاً  –

Siswal(:
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شهدت المرحلة المبكرة من حضارة وادي السند 
انتشار المستوطنات على الجزء الشرقي من نهر 
ساراسواتي، وامتدت حتى منطقة السان بین نهري 

الشرقي من - یامونا في الجنوب –الجانج 
. فإن التركیز الرئیسي )٨٥(حضارة وادي السند
سیسوال كان في وادي نهر –لمواقع ثقافة سوثي 

اتي الذي تضمن موقعي سوثي دریشادف
فضلاً عن المستوطنة الكبیرة راكهي )٨٦(وسیسوال
كم ١٥٠) التي تبعد نحو Rakhigarhiكارهي (

غرب دلهي وبالقرب من نهر ساراسواتي. - شمال
اكتشفتها هیئة المسح الأثري الهندیة خلال 
المسوحات المیدانیة التي أجریت في عام 

رندرا ناث م، وتم تنقیبها من قبل أما١٩٦٣
)Amarendra Nath ١٩٩٧) في عام -

م، فكُشفَ عن مستوطنة تعود إلى المرحلة ٢٠٠٠
. بُنیت فیها )٨٧(المبكرة من حضارة وادي السند

البیوت بعضها من اللبن والبعض الآخر من 
الآجر وكانت موجهة في اتجاهات رئیسة، 
واحتوت بعض هذه البیوت على مجاري للصرف 

الصرف العامة في الصحي متصلة بمجاري 
.)٨٨(المدینة التي أُنشئت من الآجر

كشفت تنقیبات ب.ب لال وب.ك.ثابار 
)B.B.Lal and B.K.Thapar م ١٩٦١) عام

م في بلدة كالیبنغان الواقعة على ١٩٧٥إلى 
الضفة الغربیة من نهر ساراسواتي شمالي 

راجستان عن بقایا تعود إلى مراحل السند المبكرة 
حیط بها سور كبیر بُني من ، ی)٨٩(والناضجة

اللبن مع بوابة تقع في الجانب الشمالي من 
. بُنیت بیوت فیها من اللبن وكانت )٩٠(السور

تتألف من فناء في الوسط وتقع حولها الغرف 
. )٩١(بصورة مطابقة لما وجد في ثقافة حسونة

استعمل الآجر في بلدة كالیبنغان لبناء مجاري 
.)٩٢(الصرف الصحي العامة فقط

ومن المراكز الحضاریة الأخرى التابعة إلى مرحلة 
) Banawaliالسند المبكرة مستوطنة باناوالي (

الواقعة في منطقة هاریانا وبالقرب من نهر 
ساراسواتي. تم تنقیبها من قبل هیئة المسح الأثري 

) في R.S.Bishtالهندیة برئاسة ر.س. بشت (
بُني من .أحاط بهذه المدینة سور )٩٣(م١٩٨٨عام 

الآجر، ربما أُنشئ من أجل الدفاع عن المدینة 
من الفیضانات وذلك لوجود أدلة على انهیاره 

. و بنیت )٩٤(بسبب الأضرار الناجمة عن المیاه
بیوت في المستوطنة من الطوب بنوعیه الطیني 
والمفخور. وكشفت التنقیبات في مدینة باناوالي 

غان عن منتجات فخاریة مشابهة لفخار كالیبن
الرمادي عجلة الخزاف، فضلاً عن وسلع فخاریة 
مطلیة بصبغة حمراء مصنوعة یدویاً وتفتقر إلى 

.)٩٥(الزخرفة
سیسوال منتجات –تضمن فخار ثقافة سوثي 

مصقولة وملونة باللون الأحمر الباهت ومنتجات 
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فخاریة خشنة صُنعت على عجلة الخزاف 
هذه . تمیزت )٩٦(ورُسمت زخارفها باللون الأسود

الزخارف بالأشكال الحیوانیة والنباتیة مثل ورق 
التین الهندي، سعف النخیل، الأسماك، الماعز، 
الأبقار، الطیور والسلاحف كذلك الزخارف 
الهندسیة مثل الأشرطة الافقیة والمنحنیة، حلقات 
بیضویة محاطة بالأشرطة الافقیة، خطوط 
متموجة متقاطعة فیما بینها، مثلثات متشابكة، 

. أشكال هذه )٩٧(ضلاً عن زخرفة الإله المقرنف
المنتجات الفخاریة محدودة جداً إذ تشمل أواني 
ومزهریات ذات حافات مقلوبة وأوعیة محدبة 

تماثل )٩٨(الجانبین وقواعد دائریة لأوعیة فخاریة
حاملات الأواني من الآثار الخاصة بعصر فجر 

د . كما وج)٩٩(السلالات في حضارة وادي الرافدین
سیسوال في مواقع السند - فخار ثقافة سوثي

المبكرة الواقعة في منطقة نهر ساراسواتي إذ 
أستمر في الاستعمال به إلى جانب فخار منطقة 
السند خلال المرحلة الناضجة وحتى المرحلة 

.)١٠٠(المتأخرة من حضارة وادي السند
:الاقتصاد

إن أدلة الحیاة الاقتصادیة في مستوطنات حضارة 
وادي السند المبكرة نادرة. إذ توضح عظام 
الحیوانات المستكشفة في المواقع التي تم تنقیبها 
صورة مشابهة عن الحیاة الاقتصادیة لسكان 

حضارة وادي الرافدین فقد أستمر تدجین الماشیة 
تي والأغنام والماعز بانتظام (خصوصاً الماشیة ال

من الحیوانات في معظم %٩٠تشكل نحو 
المستوطنات) إلى جانب جاموس الماء في بعض 

، )١٠١(مستوطنات حوضا الإندوس وساراسواتي
وتشمل الحیوانات البریة التي كانت یصطادها 
السكان في الحضارتین الطیور والأسماك 

. فضلاً عن وجد في عدد من )١٠٢(وغیرها
ة مثل أمري مستوطنات مرحلة السند المبكر 

ورحمن دهري مواد نباتیة مثل القمح الذي كان 
المحصول الرئیسي فیها بالإضافة إلى الشعیر 
الذي أصبح أكثر أهمیة في العصور 

.)١٠٣(اللاحقة
اكتشف في مستوطنة كالیبنغان حقل محروث في 
اتجاهین یُعتقد أنه أعد من أجل جمع محصولین 

نة. زراعیین نضجا في أوقات مختلفة من الس
وهي ممارسة ما تزال تستعمل في شمال الهند 

. وربما كانت تجر المحراث الثیران )١٠٤(وباكستان
المستعملة لجر العربات أیضاً فقد عُرف ذلك من 
النماذج الطینیة التي تم أكتشافها في مواقع جلیل 
بور وباناوالي فضلاً عن آثار شقوق عجلات 

خصوص . وب)١٠٥(العربة في شوارع مدینة هاربا
الري یبدو أن المستوطنة الصغیرة فانغ 

)Phang الواقعة في تلال كیرثار استعملت (
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، فضلاً عن مستوطنات )١٠٦(سدود لهذا الغرض
حوضا الإندوس وساراسواتي التي عمَلت على 
الاستفادة من مصادر المیاه الأخرى لزراعة 

.)١٠٧(المحاصیل مثل الینابیع والتیارات الجبلیة
:المدافن

ن أدلة ممارسات الدفن في مستوطنات مرحلة إ
حضارة السند المبكرة محدودة جداً. فقد وجد 

) (شمالي Nagwadaمقبرتان في موقع ناغوادا (
كجرات) تحتوي على حُفر وضع فیها سلع القبر 

. وعُثر )١٠٨(إلا أنها لم تحتوي على عظام بشریة
في قریة مهرغاره على مقبرة من المرحلة نفسها 

على تسعة عشر قبراً بصنادیق صغیرة تحتوي 
بنیت من اللبن وجد فیها بقایا عظام تعود 
لأشخاص بالغین وأطفال رضع وضعوا على 

، )١٠٩(ظهورهم موجهین نحو الشرق والغرب
بصورة مشابهة لما وجد في مدینة أریدو خلال 

. كما وجدت في مهرغاره مقابر )١١٠(دور العبید
كبیرة تطابق ما لأطفال دفنوا في جرار فخاریة

. لكن )١١١(وجد في قریة تبه كورا من دور العبید
هذه المقابر تختلف عن مقابر وادي الرافدین من 
خلال عدم احتوائها على سلع قبور على الرغم 
من انتشال ثلاث خرز وختم صورَ علیه شكل 

. وقد عُدَ هذا النسر )١١٢(لنسر واقف على ثعبان
حقاً أنه یمثل في معتقدات الدین الهندوسي لا

) ملك الطیور ومركبة Carudaالطائر كارودا (

. كما وجد ما یماثل مقابر مهرغاره )١١٣(الإله فشنو
في منطقة نال (جنوبي بلوشستان) إذ احتوت 
على صنادیق بُنیت من اللبن ولا یوجد فیها سوى 

. في المقابل وجدت في موقع )١١٤(الفخار والحُلي
Perianoبیرانو غونداي ( Ghundai شمالي) (

باكستان) اربع مدافن مماثلة لمقابر مهرغاره 
تحتوي على صنادیق طینیة فیها جثث محروقة 

.)١١٥(أحداها في وعاء فخاري
:الاستنتاج

تُعد حضارة وادي السند إحدى المراكز الحضریة 
الثلاثة التي شهدت التطور المستقل للأنشطة 

امتلاكها سمات الحضریة والعمرانیة، بالرغم من 
وخصائص متشابهة مع وادي الرافدین. وكان 
لموقعها الجغرافي أثر مهم في نشوء حضارة 
مترامیة الأطراف بمساحة تفوق مساحة حضارتي 
وادي الرافدین ووادي النیل. فقد نشئت حضارة 
وادي السند على أرض سهلیة خصبة مشابهة 

ها لأرض وادي الرافدین، واعتمدت الزراعة فی
وروافدهما أنهار الإندوس وساراسواتيعلى 

بواسطة استعمال افضل وسائل الري من أجل 
أرواء أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الزراعیة 
وهي متشابهة لحد بعید مع أسالیب الري في 
حضارة وادي الرافدین بسبب تضائل الأمطار في 
كلتا الحضارتین. ونظراً إلى السمات المتشابهة 

دها بعض علماء الآثار بأنها بین الحضارتین ع
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كانت مستعمرة تجاریة لسكان حضارة وادي 
الرافدین إلا أن التنقیبات التي أُجریت في مدینتي 

م أثبتت عكس ١٩٢٠موهنجودارو وهاربا في عام 
ذلك، إذ لفت انتباه الآثاریین تخطیط المدن 
الشبكي وطبیعة تنظیم البیوت وحماماتها وكیفیة 

لصحي فیهما.تسییر نظام الصرف ا
انتشرت في أواخر الألف الرابع وبدایة الألف 
الثالث المدن الزراعیة على ضفاف الأنهار 
ومصباتها حیث كانت الحاضنة الحضاریة 
والحضریة التي ظهرت في جنوب حوض الرافدین 
وحوض الإندوس. فقد أنشئت المستوطنات 
الدائمیة في مناطق جدیدة من السهول الغرینیة 

جامیع من الأراضي بعض المعبر انتقال

، ولابد أن یُشیر هذا التحول في المرتفعة إلیها
الحضارتین إلى التنمیة بین سكان الأراضي 
المرتفعة من تقنیة ومعرفة وثقة في استغلال 
المناطق البیئیة الجدیدة التي یوفرها حوضا 
الرافدین والإندوس والتغلب على محدودیتها. و 

ساعدة على نمو المدن من الأمور الأخرى التي 
في حضارتي وادي الرافدین ووادي السند الحفاظ 
على المیاه من أجل زیادة الإنتاج الزراعي، مما 
دفع سكان المستوطنات إلى بناء سدود بسیطة 
لحجر أو تحویل المیاه المتدفقة خلال فصل 
الربیع عند ذوبان الثلوج في المرتفعات من أجل 

إرواء الحقول الزراعیة.
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